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 : ملّّ صدرا؛ أصالة الوجود؛ مراتب الوجود؛ الحركة الجوهريةّ؛ الماهيّة؛ الحضور؛ الشهود؛ الخيال الخلّّق.المفردات المفتاحياة

الفلسفيّة التي بنى عليها الملّّ صدرا فكره من أبرز المباني والمرتكزات مبدأ الحركة الجوهريةّ و يعدّ مفهوم الوجود 
. فالوجود، عنده، حقيقة واحدة مشكّكّة، تتفاوت مراتبها شدّةً وضعفًا، وكمالًً ونقصًا. أمّا الحركة لفلسفيّ ا

التي ركُّب من عقل محض. فكلّ مخلوق يتّخذ تلك ما خلّ  ،في هذا العالمكلّ فهي تطال الأشياء   الجوهريةّ
 حركته الجرهريةّ، لبسًا بعد آخر، فيرتقي، إذ ذاك، إلى مراتب وجوديةّ أعلى. باّنإ صوراً جديدةً 

د بن إبراهيم صدرا، وهو اللقب الذي يطُلق، عادةً، على محمّ يبسط هذا المقال للعرفان عند ملّّ 
  ،تفوق الخمسين كتاباً التي 4هكتبتعدّ  بصدر المتألّّين. و كذلك المعروف  و  ،(1640) صدر الدين الشيرازي
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H. Corbin, Le livre des pénétrations métaphysiques (Tehran-Paris: 1964). 

 ،كذلك  ،انظرو 

H. Corbin, “La place de Molla Sadra Shirazi dans la philosophy iranienne,” Studia Islamica, 18 (Paris, 

1962), pp. 81-113;  

   



. أمّا حكمته ةالمنطقيّ  ةنكوالح، ليّةوالحكمة التأمّ من الّمّة الدينيّة، نادراً  امزيً  ،باللغة العربيّةكتب معظهما 
 يقول السيّد حسين نصر للإسلّم. ما هو إسلّميّ ومنها سابق منها فمستقاة من مصادر شتّّ، المتعالية

العلّة الطوليّة التي ما برحت ، أو ي الوحي والحدسصدرا عنصر  تعاليم الملّّ ، على الدوام، في يلّحظ المرء
 تدخل التي عناصراللتصنع من هذا الجوهر  ،تغيّر جوهر الأفكار المستمدّة من الحكماء والفلّسفة القدماء

 .5تافيزيقيّة جديدةم   في تركيبة نظرة

 ( مبدإ2)ومفهوم الوجود ( 1)محوريّ يَن في فكر صدرا، هما  موضوعَين، بإياز، أوّلًً، سأستعرض
كما وردا   بإسهاب الموضوعَينلشرح هذَين  افسأخصّصه من المقال الوريقات المتبقيّة الحركة  الجوهريةّ. أمّا ما

 .J جايمز موريس، و T. Izutsu إيزوتسو توشيهيكوو فضل الرحمن، ، و H. Corbin ناوربفي كتابات هنري ك

Morris .غيره من الكتّاب لأسباب توضيحيّة. ن بآراء اتعزيز تفسير كوربقد اضطررت إلى و ، وحسين نصر
 صدرا عنن اكوربهنري  لكتابات  ،على عجل ،ناقتطرّ كما أنّ ملّّ صدرا ليس بالأمر السهل،  ففهم كتابات 

  .عامّةفي سياق إشكاليّة فلسفيّة الحكيم الإيرانّي  ذاه يضع

 ةواحد يقةحق ، عنده،فالوجود لً الماهيّة.الوجود  أصالة ه، أكثر ما يعالج،تفي كتابا يعالج صدرا
الوجوديوّن التي يسمّيها الماهيّات . أمّا اقصً نو ، كمالًً ا، و ضعفً و ، درجاتها ومراتبها شدّةً  ، تتفاوتمشكّكة

مظهر وليست عمليّة الت. ةالواحد الحقيقة تتمظهر فيها ،ليست إلًّ حالًت مختلفةً ختلفة"، فهي المشياء الأ"ب 
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من التقيّد والمحدوديةّ. يسمّي ابن عربي هذه الحركة  تلفةمراتب مخإلى الصفاء الأوّل إلًّ "هبوطاً" من حالة  هذه
ولً الوجود  لً تسبق الماهيّاتبمعنًى آخر، و في الوجود. المطلق  الرحمن أي النفس الذي ينفخه "،نفس الرحمنب "

سلسلة من التحوّلًت من مرتبة وجوديةّ خوض تل وبالتالي تمتلك قابليّات. ل الوجودتنشأ بفع، بل هي المطلق
يبلغ  وهو، إذ ذاك، إلى مراتب مختلفة من الوجود. يرقى هو. ثّم إنّ العالم لً يتطوّر، بل عليا دنيا إلى مرتبة

 .6اشتدّ فعل الوجود الحضرةاشتدّت . وكلّما روحيّ  موجودوجود  فعلهي و  ،حضرةعندما يصل إلى ذروته 

هنري  الجوهريةّ، وهو ما يسمّيه  أمّا الموضوع المحوريّ الثاني في كتابات صدرا فهو يتعلّق بمبدإ الحركة
، تطرأ عقل صرفتلك التي ركُِّبت من  خلّ، ما ". إذ إنّ كلّ الأشياء في العالمالوجوداضطراب ب "كوربان 

 رّحهالذين يؤيدّون أرسطو وش) سلمون من المشّاءاعتقد الم. لً تعرف الًنقطاععليها حركة جوهريةّ 
فلّ تصيب جواهر الأشياء.  راض، كالكميّة، والمكان، والموقع،أنّ الحركة لً تطرأ إلًّ على الأع (سكندريّينالإ

 فلّ. جوهر الأشياء عينفي تحدث  داخليّةً إنّ الحركة تتضمّن صيرورةً  ائلقففهم، وبخلّأمّا الملّّ صدرا، 

ذلك  . إنّّا يحدثجديدة أخرى صورةً واكتسابها  ،الأولى صورتهاالنطفة البشريةّ طفلًّ بتخلّيها عن  تصير
صورة نة من المادّة المكو   الجديدة لصورةعلى ا وسبغتصورتها، حفظ بسبب تغيّر طال جوهر النطفة و 

الجوهريةّ، لبسًا بعد  تهفي خلّل حركبمعنًى آخر، إنّ كلّ مخلوق يتّخذ صوراً جديدةً و النطفة ومادّتها. 
 .  7لبس

ولً ريب في  .إلى مراتب وجوديةّ أعلى ، إذ ذاك،، فينتقلالمستمرّ  طوّرعرضة للتكلّ شيء في الكون و 
 التطوّر الطولّي الذي يحدث في الكون البديع، لكن لً يب فهم هذا التطوّر بروحيّة تيلّر دو شاردان

Theilhard de Chardin العقل إنّ فكر شاردان، إنّ العناصر الأصغر هي سنخ وجود العناصر الأكبر، و . ففي 
ب، وآلة. وهو لً يعدو كونه ومقرا، لكلّ مجهرلًهوته "استسلم لذلك، و تطوّر مادّة صمّاء. ينتج عن 

صدرا على المستوى  عندتتحقّقان  الحركة الجوهريةّ والصيرورة أنّ  نصريرى السيّد حسين  . 8"]...["انحطاطاً"
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تتحقّق في لحظة س مرتبة ا، لً أنّ الوصول إلى مرتبة قائمةً بالفعل لً الزمانّي، بمعنى أنّ الموجود يسعى إلى المكانيّ 
  .9لًحقة في المستقبل

. ثابتةً  الإنسان ليست ةعلى مفهوم الإنسان عند صدرا، إذ إنّ حالكما ينطبق مبدأ الحركة الجوهريةّ 
كذا يمكن ، و من شياطين الإنس أن يكون له فيمكن متعدّدة،بمعنًى آخر، يمكن أن يوجد الإنسان بدرجات و 

يمرّ، وفقًا لشدّة الوجود أو ضعفه،  الجسم. وذلك لأنّ ها وعظمتهاتمرتبة الإنسان الكامل برفع أن يصل إلى
البديهيّ الكامن  يشرح كوربان المبدأحتّّ.  قدسيّ أو ، لطيف فجسم جسد دنيويّ فانٍ،من بدءًا ، بمراتب كثيرة

. 10بّي ذي الأبعاد الثلّثة"في هذا العالم التجري: "لً يمكن أن يصل الجسد إلى كماله فيقول ،خلف هذا التغيّر 
 أمّا فضل الرحمن، فيقول

. الوجودإنّ الإنسان لّو أرفع صورة من صور فتصل حركة الوجود الصوريّ إلى ذروتها في الإنسان. لذا، 
ب لًزدواجيّة بين الوجود والجوهر، ييوحي بنوع من ا مالكن بما أنّ الوجود الصوريّ هو وجود ناقص، 

على هذه و  وكاملًّ قدر الإمكان ]...[.وجودًا حقيقيًّا ، في عالم الملكوتنال، على الإنسان أن يتهد لي
ن سواه من موجودات العالم ز الذي يختلف عالمميّ هو ة بالذات، يقف الإنسان الكامل، القمّ 

  .11الفينومينولوجيّ 

 أصل  

الوجود عن طريق قلبه  تافيزيقياثورةً في م  بقوله إنّ الملّّ صدرا "قد أحدث ن مسار البحث اكوربهنري  يحدّد 
الجوهر أو الماهيّة، في  فقد كان. "رأسًا على عقبوهر، على الرغم من عراقتها، تافيزيقيا الجأولوياّت م  

ما يحدّد ماهيّة  إنّ "ن: ال كوربيقو لوجود. لذلك، قال بأصالة ا ، لكنّ صدراقديماً وثابتًاتافيزيقيا الأرسطيّة، الم  
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من  متفاوتةفعل الوجود يتّصف بدرجات  هو فعل الوجود ومرتبته، إذ لً شكّ في أنّ  الملّّ صدرا[]عند  الجوهر
  .12"الشدّة  والضعف

بصيغتها  لً سيّماظيرتها الغربيّة. ففي الغرب، الوجوديةّ، لكن يب تمييز وجوديةّ صدرا عن ن
الذي قُذف به، بلّ حول منه ولً قوّة، في غياهب عزلة مستعصية لً  السارتريةّ، هي فلسفة انسلّخ الإنسان

طب ق الذي شنّته قوى العلم والتكنولوجيا الحديثة على  دواء لّا.
ُ
وهي العزلة التي نشأت نتيجةً للهجوم الم

 أنّ  T. Izutsu إيزوتسو توشيهيكويرى و الطبيعة. و 

 نظام الحياتّي الذي نجم عن التكنولوجيا هو، في الواقع، اضطراب، وذلك من حيث أنهّ نظام ضخمال
قلب آلة موحشة هائلة لً يفقه معناها، وما سان مجبر على العيش في ومعقّد قوامه محض ترّهات. فالإن

     .13وشخصيتّه تهفرديّ يزيد الأمر سوءاً هو أنّ هذه الآلة ليست إلًّ تهديدًا دائمًا يتربّص ب

 بحقيقةمن الوجوديّين هو اعتقادهم  .Heidegger M لكنّ الذي يمع الملّّ صدرا وأنصار هايديغر
الحقيقة ولً هذه المفاهيم . إذ تحجب اعتباريةًّ  أموراً أنّ الجواهر والمفاهيم العامّة ليست إلًّ في حين  ،الوجود

خاصّة، وملموسة، وقطعيّة. لكنّ الفلّسفة ، و ليست عامّةً، بل هي وجوديةّ الحقيقةذلك لأنّ تكشفها، 
يّة للإن ّ  لطالما كان الوجود صفةً ف يخصّون البشر وحدهم بمصطلح الوجود.الوجوديّين كلّهم، باستثناء هايديغر، 

قد ابتُلي بالقلق،  الذي ،الذاتيّ الشخصيّ كان انشغال المرء منصبًّا على وجوده لطالما  غير القابلة للّختزال، و 
الحقيقة  صدرا أنّ  يرى فيما .الأخرى من الصفات السلبيّة كثيريةّ، وال، والموت، والحرّ طموحالوالًهتمام، و 

. ولً شكّ في أنّ الإنسان، بفضل الحركة الجوهريةّ، يمكنه أن يتّصف بوجود أشدّ فعلًّ  الموجودةهي الفعليّة 
بالمعرفة والإرادة تتّصف ، هي الأخرى، على الرغم من ذلك، يفيد صدرا بأنّ الجماداتو  من وجود الحيوان.

 .14هي اللتَين تتوافقان مع درجة وجودها
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بتصنيف الأشياء ( مثلًّ، ۱٨٧٨)بزواريّ المنتمون إلى مدرسته، كالسنيّون صدرا والحكماء الإيرا يشرع
، فهي المفاهيم الذهنيّة، الماهياات. أمّا والماهيّة ، هما الوجودمحوري ينالحقيقيّة كلّها وفقًا لعنصرَين مفاهيمي ين 

العدسات أي هي  عادةً،من خلّلّا  والنماذج، والمعتقدات، ووجهات النظر الواعية واللّواعية التي يرُى العالم
مؤل فًا من ، الماهيّات في مرتبة. يبدو الواقع، كما ينكسر الضوء  ،التي تنكسر عبرها التجارب الإنسانيّة الًنتقائيّة
. الأجسام أخرى يمكن تشبيهها مرتبة عمقًا  تفوقهالكنّ هذه المرتبة  المتمايزة القابلة للوصف وصفًا مستقلًّّ

 بل لأنّا العدسة التييّة الوجود، لً كلّ ذلك أنّا   ،في الأحوال العاديةّبخلفيّة خفيّة لً يقدر الناس على رؤيتها 
التجربة أساس الوجود هذا درجة  يشمل في ناية المطاف. عين ذاتها هم ويصيرون ،عبرهاالأمور  ى الناسير 

 . لكنّه(كلّها  لمادّةيشمل أشكال الكثرة وا)وهو  كذلك. فالوجود واحد وبسيط  العاديةّ ويعزّزها الإنسانيّة
 مظاهرهفي الكلّ: "يظهر الكلّ، ذلك في  التي تحدث الًنعكاسات اللّمتناهيّةب، في الوقت نفسه، يتجلّى

 .15كليًّا وسرمديًّا"  جميعها،

، أو قل الخاصّ لأنّ له جوهره  ،أيّ شيء آخر عن يختلف عن الطاولة أو هوفلأضرب الجبل مثلًّ، 
بذلك، يكون الجبل القائم في و . التوّ واللحظة في. أمّا وجود الجبل، فهو كونه قائمًا وهي ماهيّته ،"جبليّته"

 المفاهيمياةبين الماهيّة والوجود يختصّ ببنية الأشياء  صل. لكنّ الفمعًا الواقع مركّبًا من ماهيّته ووجوده
ن على مستوى التحليل المفاهيميّ هما الماهيّة والوجود، وهما قائما اثنين، ينمن عنصرَ  شياءالأتتألّف . وحسب

، يقول المفكّرون الإيرانيّيون وعليه لمفاهيم.على احصراً، ما لً يفرض قيودًا محدّدةً على بنية الواقع السابقة 
ق على المفاهيم، ستوى السابالمنتمون إلى مدرسة صدرا إنّ الوجود هو كلّ ما هو حقيقيّ بالفعل على الم

موجودات الكون كلّها. أمّا الماهيّات، فهي ليست إلًّ ظلّلًً  ذي يسعال ،المطلق كلّيّ ال فالوجود هو الحقّ 
تغيّرات باطنيّة أو صور يتجلّى الحقّ المطلق عبر بمعنًى آخر، و . الدائم تغيّرهيلقيها هذا الحقّ في خلّل 

إنّ الجبل قول  لً يعنيلذلك، و فينومينولوجيّة في بعد الوجود البشريّ التجريبّي المحدود بحدود الزمان والمكان. 
ليّة المسمّاة جبلًّ والمتّصفة بماهيّة الجبليّة هي موجودة هنا موجود ما تعنيه النظرة الأرسطيّة من أنّ المادّة الأوّ 

يتجلّى هنا والآن بصورة محدودة ، الكامل، المطلق، عني وجود الجبل أنّ "الوجود الذي هو الحقّ والآن. إنّّا ي
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ووفقًا لًصطلّح  .16"بذلك، لً يعدو كلّ شيء كونه تغيّ راً باطنيًّا فريدًا من تغيّرات الحقّ المطلقو هي الجبل. 
بالجبل مظهر إلّيّ، والأشياء الموجودة، بل الأشياء الم ربان:كو هنري    . 17وجَدة، كلّها مظاهر للإله المحتج 

تاح أمام الوعي الإنسانّي ما دام موجودًا على مستوى نّ رؤية الواقع بهذه الطريقة لً تُ ولً ريب في أ
على العكس من وذلك  تتكشّف للوعي الإنسانّي بحالة واحدة فقط، التجربة العاديةّ. ثّم إنّ النظرة العرفانيّة

يحدث هذا و . الأرسطيّة التي لً تعدو كونا شرحًا فلسفيًّا يتناول إدراك الأمور بطريقة عاديةّ ومنطقيّةتافيزيقيا الم  
. وقد كانت غاية المراد الذي يسعى 18"العرفانيّةكرم التجربة [ من  الإنسانيّ  التكشّف "عندما يسكر ]الوعي

في  ،التفكّر المفاهيميّ الدؤوبو الجمع الحيويّ بين الرياضة الروحيّة  كامنةً في  الحكماء الإيرانيّيون إلى تحقيقه
 إطار نظام ابتُك ر ليبلغ كماله في ظلّ تجربة الوجود المباشرة.

صفةً مشتركةً بين الأجسام، بل هو الواقع الفريد الذي لً يُختزَل ، عند الملّّ صدرا، ليس لكنّ الوجود
الجواهر والمفاهيم العامّة، في حين أنّ الموجود هو فريد فالعقل لً يدرك إلًّ  .ولً يحيط به العقل المفاهيميّ 

والذي يكمن في كلّ  ،إلى العنصر الفريد الذي لً يمكن تحليلهالوجود الذي لً يوصف لذا، يشير واستثنائيّ. 
هو هو  سواه كلّ ماوجود  بما أنهّ أساس ف، الله إلًّ الله نفسه ت وجودَ ثب  شيء. ومن الناحية الكلّميّة، لً يُ 

 أنَ هُ  اللّهُ  شَه دَ }كما ورد في الآية:   وذلكبمعنًى آخر، إنّ الله لّو الدليل على نفسه، و  على كلّ ما سواه. الدليل
لكن لً تتكشّف حقيقة هذا الأساس الأوّل الذي لً يحتاج إلى أساس إلًّ عن طريق  .19{هُوَ  إ لًَّ  إ لَ هَ  لًَ 

. لكن  التجريبيّة الذات تفنىهذه الحالًت،  خضمّ في و  الإشراق،، أو ورالشهود الباطنّي، أو التذوّق، أو الحض
، المرء عن فنائه غيبةتجربة الفناء فناء الفناء، أي  نتتضمّ كما تبيّن في خلّل مناقشة أفكار ابن عربي آنفًا، 

إنّ لبّ هذه المسألة هو أنّ الفناء ليس تجربةً فلذا،  شيء غير الحقّ المطلق.ل ايظلّ إدراكً  الفناءإدراك لأنّ 
                                                           

16 The Concept and Reality of Existence, op. cit., p. 29. 

غر أوّل من ميّز غرب المعاصر، فقد كان مارتن هايد. أمّا في الأوّل من نظر إلى هذا الواقع ابن عربييعدّ  في الفلسفة العربيّة 17
 .(das Sein, esse, actus essendi) الوجود(، وdas Seiende, ens) الموجودبين 

18 The Concept and Reality of Existence, op. cit., p. 30.  

 .18 ، الآيةسورة البقرة 19



. وكما يقول بذاته المتعاليإنسانيّةً صرفةً، إذ إنّ الموضوع الحقيقيّ في هذه التجربة هو ليس الإنسان، بل الحقّ 
لذا، إنّ الوجود، بمادّته الأصليّة، لً . 20، بذاتها، هي إظهار الحقّ لنفسه": "إنّ تجربة الفناءإيزوتسو توشيهيكو

 بذاتهيمكن إدراكه إلًّ من حيث أنهّ موضوع المعارف التي تظهر في إدراك الإنسان لنفسه، وذلك لأنّ الوجود 
، من وجهة النظر ما يعني .21بوذيةّ بطبيعة العقل، أو حقيقة  العقلهو الموضوع المطلق، وهو ما يعُرف في ال

مولوجيّة، أنّ المرء يفهم من الحقيقة أو العالم قدراً يتناسب مع تهذيبه لنفسه ومعرفته إياّها. فالحقيقة الإبست
وافق العقل تل نتيجة ، بل هيحقيقة الجسم كما هو في الخارجسم خارجيّ مع توافق فهم المرء لجل نتيجةً  ليست

 .وقف على هويةّ هذا المرء نفسه إنّ ما يعرفه المرء بمعنًى آخر،و هو الشهيد على نفسه. مع ذاته، لأنّ العقل 

*** 

ضع مجال الوجود بأسره لحركة وبالعودة إلى فلسفة صدرا، إنّّا لبّها هو مبدأ الحركة الجوهريةّ التي تُ 
الصور  نحوالًرتقاء المتواصل درجات الوجود عن ثباتها وسكونا إلى تعدل وعليه،  تشكيكيّة.منهجيّة 

 ثّم تتجاوزها ،تشمل المراتب الأدنى علياهذه الحركة، فكلّ مرتبة في  جوديةّ المتزايدة في الشدّة. لكن لً رجعةالو 
حتواة المادّة ككالنوع الحيّ أو    حمن: "كلّ صورة وجوديةّ سابقة هي. يعبّر عن ذلك قول فضل الر نحو الأعلى

ُ
الم

وعلى سبيل المثال، صورة الإنسان  .22"الخاصّ  العنصر الممي ز أو الشكل التي هيلّحقة الوجوديةّ الصورة ال في
عة لّذه الحركة الكونيّة من الملّئكة. أمّا القوّة الدافملك  صورة الأرضيّة هي هروحيّة، وصورة هي روحه الأرض

 .الصورة السابقةمن  الذي يحثّ كلّ شيء على الوصول إلى صورة وجوديةّ أشدّ  العشقفهي  الشاملة

بنفسه. فليس  حيًّا اوعً الملّّ صدرا أنّ كلّ فرد، وهو في ذروة كماله الفكريّ والروحيّ، يصبح ن يؤمن
الجسم هو الوصول إلى ذات النفس الروحيّة الحقيقيّة الكامنة في الذوبان في ذات الله، بل  هدف التطوّر

ونسيج  ،هو مختلف. فعلى الرغم من أنّ الوجود هو نفسه في الأشياء كلّها، (caro spiritualis) الروحانيّ 
 .في كلّ حالة ،وحده

                                                           
20 The Concept and Reality of Existence, op. cit., p. 9. 

21 Ibid, p. 42.  

22 The Philosophy of Mulla Sadra, op. cit., p. 36. 



باقية، بل هي كوجوه أفراد  لهأن تبقى  من ،ليست الموجودات كالبصل الذي يمكن تقشيره بأكمله]ف [ 
 .23بنفسه تجمعهم قواسم مشتركة مع كون كلّ واحد منهم فريدًا ،عائلة واحدة

تافيزيقيا الوجود عنده تصل م   مركزي ين. أوّلًً،على جانبَين  يشتمل نظام صدرا يرى هنري كوربان أنّ 
ارتقت إلى عد أن تكون قد تافيزيقيا التي تلقى كمالّا في الفلسفة النبويةّ بإلى كمالّا بم تافيزيقيا الحضور، وهي الم  

ق، وهي الم تافيزيقيا تافيزيقيا الخيال الخلّّ إلى م   من على هذه الذروة، يصل المرءو تافيزيقيا الشهود. ثانيًّا، مرتبة م  
ومن الجدير بالذكر أنّ صدرا يستقي معارفه من مصادر المذهب الشيعيّ تافيزيقيا القيامة. التي تتكلّل بم  

الله وجود على  شهد لّاويى أنهّ حجّة الله، والشهيد الذي يناجي الروح عل الإمامالذي ينظر إلى  ،الإماميّ 
، أي إنّا شهادةوالالشهود  تقوم على تافيزيقياوبمعنًى آخر، يعتنق الملّّ صدرا م   الذي لً يدركه البشر بغير ذلك.

 وحدة الشهيد والتي تفترضفعل الوجود استنادًا إلى حضرة الروح في كثرة من العوالم، ف التي تعرّ  تافيزيقياالم  
 هتتحوّلً على "إدراكح الإنسان تفتّ ، الجوهر قلب تطالثّم إنّ موضوع تحوّل الجوهر، أي الحركة التي  .شهودالمو 

التطوّر  دعاةمن ذلك الذي يدّعيه  بكثير ما يشير إلى أفق أوسعمجدّدًا، ]...[ ولًدته كما ،  الضاربة في القدم
توحي بإدراك بنية دائمة، أو لحن لً يتغيّر سلّمه  عالم إلى آخر هو حركة إيقاعيّةفالًنتقال من  .24"غربفي ال

وكما أنّ نر  .هي هاالصوتيّة بل بسببفي الطبقة  الحاصلة التغيّرات ، وذلك ليس على الرغم منالموسيقيّ 
ا هو بم ،الوجود. لً بل إنّ الوجود الجوهريّ  لً يعُد م التغيُر بسبب تغيّره الدائم،  بالفعلهرقليطس هو نر 

الوقت الذي هو في  من حيث هو ، أو وجودفالتغيّر الجوهريّ هو وجود من حيث هو حدث .متغيّر  ،موجود
بثنائيّة الوجود الجذريةّ، الأمر الذي يوحي بأنّ هذا يعُرف  قًا للّصطلّح الفلسفة المدرسيّة،. ووفالمضيّ طور 

لً تشمل إلًّ المخلوقات. أمّا  الوجود الذي يحمل معنى الواحد  البشرإليها ينتمي  التي  (ens)الفئة الوجوديةّ
 الفرد، فهو يعلو على الحدّ والوصف.

راب الوجود، مشيراً بذلك إلى القوّة طاضبكوربان الحركة الجوهريةّ هنري  وكما ذكرت سابقًا، يسمّي 
مفهوم  لً ينحصر. وعلى سبيل المثال، 25ن التحوّلًتوالتي تمكّنه من المرور بسلسلة م ،التي تكمن في الجوهر

                                                           
23 Ibid, p.37. 

24 Corbin, En Islam iranien I, op. cit., p. 302.  

25  Ibid, IV, p. 78.  



الجسد من يمكن أن ينتقل ف .الوجود المادّيّ القابل للإدراك الحسّيّ  مجالتصّ به يخالجسد بفعل الوجود الذي 
رة على فهم دوالقبالنطق  التي تتميّز الإنسانيّة المرحلة ثمّ الحيوانيّة،  المرحلةثّم النباتيّة،  المرحلةالجماديةّ، ف المرحلة

د ويستمرّ إلى ما بع، عمق المرحلة الجماديةّ منط ش  بمعنًى آخر، يبدأ الحراك الوجوديّ النَ و الحقائق الروحيّة. 
تأكيد الإنسان، بصورته الأرضيّة، كائنًا وسيطاً. لكن لً بدّ من إعادة ما برح ف ولًدة الإنسان بصورته الأرضيّة،
فبالنسبة إليه، لً تسير حركة الموجودات باتّجاه عرضيّ، بل  .مذهب التطوّرأنّ الملّّ صدرا ليس من دعاة 

الأبنية القوطيّة ، بتصاعده، ويشبه ،26أي يتحرّك العالم بأسلوب يعود إلى فكرة الأصل والعودة ،طوليّ 
 ، فيقولطويلًّ  امً سلّ  المرء ذلك بصعود J. Morrisموريس جايمس ويشبّه الشاهقة. 

سيشعر بارتباك يصيبه إمّا فهو ، م وأسفله في خلّل مراحل معيّنةأعلى السلّ  إلى رهببص المتسلّقرمى إذا  
من ، يكتشف، د السلّم وتجاوزهو صعنجح في إذا بتفوّقه وإنجازه العظيمَين. لكنّه  توهمهأو بنشوة  ،بالدوار

 . 27أنّ السلّم، وللمفارقة، قد أعاده إلى نقطة البداية، حيث هو

يمكن أن يوجد شيء من موجودات  لً لكن. الحضور بالنسبة إلى الوجودلذا، يعرّف صدرا شدّة فعل 
على سبيل المثال، . فبالنسبة إلى شيء آخر ، لً يمكن له أن يوجدعالم الظواهر الماديّ، والًمتداد، والمسافة

ما موجود  حضورالأرض، إذ إنّ موجودةً بالنسبة إلى الكتلة الأرضيّة المعروفة بكوكب  ليست قبّة السماء
. هذا العالم خصوصيّاتعلى فصل ذاته عن  الأوّلبالنسبة إلى آخر ممكن فقط وفقًا لمدى قدرة الموجود 

. وبالنسبة إلى صدرا كلّما فصل الموجود ذاته عن عالم الًمتداد المادّيّ، تحرّر من الحجب، والعدم، والموتف
يشبّه  ولتوضيح ذلكدرجة حضور الموجود. شدّة فعل الوجود طرديًّا مع تتناسب وغيره من الحكماء المسلمين، 

. ا يصدر عنه من نور، وجفاف، وحرارةبم ، إذ لً يتغيّر هذا الضوءمصباح ضوءكوربان حضور شيء ما بهنري  
 تضعف ما تلبث أن التي ب شيء ما من المصباح، اشتدّت فيه هذه الصفاتعلى الرغم من ذلك، كلّما قرُ و 

 .28يًّا وتنتفي معه الصفات المتّصلة بهيخبو الضوء كلّ  إلى أنابتعادها عنه  بمجرّد

                                                           
26  Ibid, p. 79. 

27 The Wisdom of the Throne: An introduction to the Philosophy of Mulla Sadra, op. cit., p.265. 

28 Spiritual Body, p. 205; cf. En Islam iranien IV, op. cit., pp. 79- 81; 103, 112. 



الذي ابتكر  عند هايدغر في ما هوكالعالم ميزةً  ليس الحضور في هذا تافيزيقيا الملّّ صدرا، لكن في م  
ويقبل درجات متفاوتة من الحضور  ،يقوم على التراتبيّة ايواجه كونً مصطلح الوجود في العالم. فالإنسان 

يخالف فعل يصبح بإمكان الإنسان أن يحرّر نفسه من قيود العالم الذي والوجود. وفي ظلّ إطار مماثل، 
بمعنًى و . بصيرورة تتجاوز الموت واللحظة في التوّ  ملتزمالحضور الحقّ. وكما يذكر كوربان، إنّ الحضور عند صدرا 

، إذا تعلّق بالميتاتاريخ، وصدر عن الإنسان المدر ك لبعده القطبيّ  لً يكون ممكنًا إلًّ لتزام الحقيقيّ آخر، إنّ الً
 .29إلى فعل حضور في عالم يتجاوز الموتلأنّ هذا البعد بالذات هو الذي يحوّل فعل وجود الإنسان  وذلك

وسة على أرض وما من علّقة لأيّ مماّ ذكرته بالمحاججة الفلسفيّة، بل إنّني أتطرّق إلى حقائق ملم
أو لً، ، إمّا أن يدرك المرء هذه الحقائق ويشهد عليها أقول: الواقع. وبمنتهى الصراحة التي قد تكون جارحةً 

تافيزيقيا الحضور إلى م  . وذلك لأنّ الحضور ينطوي على الشهود تافيزيقيا الشهادة بعد ذلك، ينبغي أن تتحوّل م 
الله  عشر هم حجج لأنّ الأئمّة الإثني ،الإمام معرفةوالتي تبلغ كمالّا في  شهودالمو  الشهيد التي تفترض وحدة

 . 30ةيّ دشها، أساسًا، هي حكمة معرفة الإمام بمعنًى آخر، إنّ و وصفوته المنتجبين. 

في قلب   خاصًّاحيّ زاً  يشغلوإنّ مصطلح الإمام هو مصطلح سائد في المذهب الإسلّميّ الذي 
. والجدير بالذكر خاصّةً المنتشر في إيران الشيعيّة و  ،الإسماعيليّ ب المعروف أيضًا المذهب الشيعيّ  كوربان، وهو

 عشر اب الشيعيّ، إنّ الإئمّة هم الإثن. وفي المذه31أنّ إيران هذه هي أرض مجهولة بالنسبة إلى معظم الغربيّين
، وختامًا بالإمام الثاني عشر ]عليها السلّم[ زوج فاطمة ]عليه السلّم[ الرسول، بدءًا من عليّ يةّ من ذرّ  رجلًّ 

 .32ظهوره وقتغائب عن مرأى الناس إلى أن يحين ال

                                                           
29  En Islam iranien IV, op. cit., p. 80. 

30 Ibid, p. 81.  

 حسب؛ أي إنّ وظيفته لً علّقة لّا بصفاته الأخلّقيّة والروحيّة.فيؤمّ الصلّة في المسجد  منفي الإسلّم السنّيّ، الإمام هو  31

هذه  تفرضكوربان، نري  قيام أمّة روحيّة الجوهر. ووفقًا لّبيوحيان  أنظار الخلقإن غيبة الإمام الثاني عشر واحتجابه عن  32
فالإمام غائب  .(res religiosa) الدولة الدينيّةفي  المغرضة النظرة إلى الآخرة استحالة الترويج للعلمانيّة والتنشئة الًجتماعيّة

 ،انظرللمزيد، بعد أن عطلّوا جوارح إدراك الحكمة في أجسادهم.  عن إمكانيّة رؤيته بملئ إرادتهمتل وا  قد لأنّ البشر



أوصياء النبّي، "وهم بظاهرهم الدنيويّ، تجلّيات لذات الله، وهداة البشريةّ إلى معاني الوحي الأئمّة 
، بل هو الحكمة بصورتها لًتّحاد أقنوميّ  نتيجةً  ليس الإمام تجسّدًا لله، وليس كيانه ولكن. 33الباطنيّة المخلِّصة"

التوحيد ب الحاصل فراغالالملكوتّي الذي يملأ الإنسان أو ، س القدسيّ بمعنًى آخر، إنّ الإمام هو التأنُ و . البشريةّ
 الذي هو الذات القدسيّة المختصرة في الإنسانبعده الباطنّي، هو الحقيقة الملكوتيّة و في كما أنّ الإمام،   المجرّد.

ر، في فكر صدرا، وظيفتان  عشلكلّ إمام من الأئمّة الإثنيبالشهادة على وجود الله. ف ت خُص  تيالأكمل ال
ون نّم حاضرون أمام الناس الذين ير الأئمّة هم في حضرة الله الذي يتجلّى عبرهم للناس، كما أاثنتان، إذ إنّ 
الذات لذا، يكون معنى الحضور، في هذه الحالة، وحدةً فريدةً بين  آيات إلّيّة في الوقت نفسه.فيهم بشراً و 

الإمام الذي هذا أن تحضر أمام الله عبر ، ذاتالب، العارفة والموضوع المعروف: فأن تكون في حضرة الإمام يعني
 .34تافيزيقيا الشهود والشهادةكلًّّ من م    تافيزيقيا الحضوروبذلك، تولّد م  هو الشاهد أمام الله. 

. هذافعل الشهود المزدوج ل نتيجةً  ظاهرًا ، يصبحالباطن الله نا، هي أنّ ا هلذا، إنّ النقطة المحوريةّ، ه
ك في شر وحِّد ك هذا الجانب من وظيفة الإمام، يقع المولبّها. لكن إن لم يدُرَ  أمّا الإمام، فهو صورة المعرفة بالله

رْك  إلًّ بهذه درك والذي لً يُ  ،على وجودهد شهَ الذي يُ  الله الباطنق بين الشهيد وبين الذي لً يفرّ  الخفيّ الش 
الذي تدركه و  ،الله الباطن تىؤ ي منه الذي وجهالأي إنهّ  ، إنّ الإمام هو الصورة الحكميّة،بذلكو  .35الشهادة

   المعارف الإنسانيّة كلّها في ناية المطاف. 

هو الشهيد والّادي  ، يصبح الإمامفي فكر صدرا الروحانيّ  المتبادل أو المشتركوبفضل هذا الحضور 
. ومن جهة أخرى، يردّد عرفاء 36"الله عرف فقد عرفنا منحديث: "ويتّضح هذا الحضور المشترك في  الباطنّي.

عرف نفسه  من ،، يقول كوربانوعليه ".هربّ  عرف فقد نفسه عرف منحديث: "، بلّ كلل ،الإسلّم كلّهم

                                                                                                                                                                               
En Islam iranien I, op. cit., p. 35ff.; IV, pp. 274-84. 

33 Corbin, Creative Imagination in the Sufism of Ibn ‘Arabi (Princeton University Press, 1968), p. 258. 

34 En Islam iranien IV, op. cit.,  p. 80.  

35 Ibid, p. 82.  
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بمعنًى آخر، يلُحظ التناوب أو الًستبدال بين مفهومَي الإمام و عرف إمامه، ومن عرف إمامه عرف ربهّ. 
الذي هو روح )والنفس: فأن تعرف إمامك يعني أن تعرف نفسك، وأن تعرف نفسك يعني أن تعرف إمامك 

 .37أن تعرف ربّكثمّ ، (الروح

الإمام القطب الروحيّ الباطنّي الذي كون في روحانيّة صدرا هو  المتكرّرة و  المهمّة وضوعاتالم ومن
هو أشبه غامضًا ، ما يعني ارتباط حضور الإمام باستمراريةّ عالم الإنس ارتباطاً لولًه لساخت الأرض بأهلها

 الإلّيّة لذا، من تعاليم الإماميّة ما مفاده بأنّ العالم لً يخلو من إنسان هو مستودع الأسرارو بالسرّ المقدّس. 
الحاجة  . وهذا يعني أنّ ستسمرّ أبد الدهر، و ، مستمرةّفيّةالنبوّة الخ، وهي الولًيةفإنّ  ظهر للعوامّ. يوإن لمحتّّ 

: كلّ درجة وجوديةّ أعلى تكون هدفًا تيةالآ يةّقاعدة الوجودالتافيزيقيّة تعبّر عن إلى الإمام هي حاجة م  
الدرجة الأدنى  وذلك يعود إلى أنّ كمال ،الموجودات ذات الدرجة الأدنى، ونايةً ترجوها تشخص إليه الأبصار

 ان كوربنرى  . ووفقًا لّهو في الأعلى منها

بقانون إنّ الدرجة الوجوديةّ الدنيا تستلزم درجةً أعلى منها، لكنّ العكس ليس صحيحًا. وهذا أشبه 
، فهي جمعاءنون نفسه على البشريةّ صعود الموجود نحو الدرجة الأعلى الكامنة فيه. كما ينطبق القا

     .  38مالّا في درجة كمالّا القصوىتكا تبحث عن 

. لكنّ تكوينيّ العالم ال مل كالذي هو  (Anthropos teleios) الإنسان الكاملومرتبة الإمامة هي مرتبة 
، ولً بالنجاح السياسيّ الزائل، ولً بالفكرة التي تقول إنّ الأكثرياّت مملكته لً علّقة لّا بالًعتبارات السياسيّة

. بل إنّ كون الإمام هو الملك يتعلّق بتاريخ يُصنع من ذريعة أنّا هي التي تصنع التاريخبهي دومًا على حقّ 
على العالم  خفيةً س تُمارَ  ،روحيّة وغير مرئيّة ولًيةالإمام هي  ولًيةغير دراية الأكثرياّت أصلًّ، وذلك لأنّ 

 تنظيميّةً لً يمكنها أن تكون علّقةً إنّ علّقة الشيعيّ المؤمن يإمامه الذي هو قطب وجوده ف، وعليهيّ. المادّ 
 . فمن وجهة النظر الشيعيّةوليس من الضروريّ أن يكون الإمام معروفاً عند عوامّ هذا العالم وسلّطينه ،ةً دنيويّ 

                                                           
37 En Islam iranien I, op. cit., p. 312.  

38 Ibid, p. 305.  



تافيزيقيّة ويرتبط بأنثروبولوجيا يعبّر عن حاجة م   تعتمد عليه لحمة الوجودإنّ مفهوم الإمام بكونه قطبًا 
باطنيّة. وهو مفهوم ضروريّ بسبب وظيفته الًبتدائيّة وانفتاحه على وجهة نظر أخرويةّ متمثلّة بكون 

 . 39]عجّل الله تعالى فرجه الشريف[ الإمام الثاني عشر هو المهديّ 

. بممارسة السلطة الزمنيّة  عشر، باستثناء الإمام الأوّل،الأئمّة الإثني، لم يضطلع أحد من وفي الواقع
تافيزيقيّ ، وجود الإمامباقية لولً ريب في أنّ الدنيا  باطنّي. فالإمام هو لكنّ هذا البقاء يعود إلى سبب م 

لم الدنيويّ وغايته، لً يمكن أن يستمرّ وجود الإنسان الكامل، وبما أنّ الإنسان الكامل هو سبب وجود العا
هو معنى الوجود الغامض الذي يتميّز به الإمام الثاني عشر الغائب  تحديدإمام. وهذا بالمن دون عالم الإنس 
  .40وجودالعرفانّي لل قطبال فهو ،لكن الحاضر في قلوب المؤمنين ،عن الحواسّ 

 دور معرفةوبين  ،في عودة الأرواح إلى أصلها ة الإماممعرف كما يطرح كوربان مسألة التوازي بين دور
ي الوجود التصاعديّ والتنازلّي وفقًا للملّّ صدرا، إنّ نظامف .والكوزمولوجيا النشكونيّاتب في ما يتعلّقة كالملّئ

الله من  وجود المخلوقات بالقوّة، إنّ أولياءالفاعليّة ل علّةال. فكما أنّ الملّئكة هم دقيقجدّ يمعهما تماثل 
يتصرفّون على أساس حالة الإنسان الملّئكيّة الكامنة فيه  ،ووسطاء ء والأئمّة هم أيضًا علل وجوديةّالأنبيا
يعرف الله مخلوقات هذا العالم عن ففي النظام الكونّي،  يوصلوه إلى تحقيق حالته الملّئكيّة بالفعل.ل ،بالقوّة

لّص المؤمنين به عن طريق معرفته النظام الأخرويّ، يعرف الله إخ، وفي طريق معرفته الملّئكة المكلّفين بهم
 .41على أممهم في يوم القيامة ، سيكون الأنبياء والأئمّة شهداءإياّهتهم. ولّذا السبب أئمّ هم و أنبياء

الشهادة، مفهوم في معرفة الأئمّة والملّئكة لّا جذورها في المعرفة الإلّيّة التي تبلغ ذورتها إنّ فلذلك، 
 الإمام هو الذي والمشهود، ف الشهيد. ثمّ إنّ الإمام هو نقطة التقاء يّ دو ه، والحضور الشتافيزيقيا الشهودوم  

 الناظرة لّم، فهو عين الله ده الناس عندما يتجلّى اللهللناس بوجود الله. والإمام هو أيضًا من يشهَ  يشهد
التي و  ،عين التي ترعى العالمالهو بذلك، يكون الإمام و ينظر الناس إليها.  أنهّ عين الله التي كماإلى الناس،  

                                                           
39 Ibid, p. 307. 

40 Ibid, p. 309; cf. pp. 310-3; cf. Le livre des pénétrations métaphysiques, op. cit., p. 314. 

41 Ibid, p. 314.  



ر، إنّ الإمام هو بمعنًى آخو عنهم.  ةمحجوب ةالصفات الإلّيّة بما أنّ الذات الإلّيّ ب عبرهاالناس  يتفكّر
 .42ومعرفتي بالإمام هي معرفة الله بي الشهيد مشهودًا ]...[،

إلى الحدس   عشر هم شهداء على وجود اللهالإثنيإنّ الأئمّة قول صدرا  على استناد كوربان  يشدّدو 
ن يكوّ  الحضورأنّ مفهوم ب. كما يزم كوربان الحضورهو نتيجة تتناسب مع درجة  الوجودفعل القائل إنّ 

لكنّ هذا يدفع إلى إعادة طرح السؤال التالي: ما هي شروط حضور موجود ما بالنسبة إلى  الشهود.مفهوم 
أن يحضر إزاءها شيء آخر، كما لً يمكنها أن تحضر بعض الأشياء ل لً يمكنبقًا، كما تبيّن سافموجود آخر؟ 

هي بالنسبة إلى شيء آخر. وللتوضيح، إنّ موجودات العالم المحسوس كلّها تنتمي إلى هذه الفئة، فالعالم 
الدنيا والبعد  يّ هو دار الغافلين والأموات، لأنّ كلّ شيء فيه غارق في الظلمات والغفلة المرتبطة بحبّ الحسّ 

حيث يكون كلّ من الوعي والحضور نتيجةً  ،الآخر، ودار الحيوانر، فهو العالم . أمّا عالم النو نورالعن عالم 
 .(mundus imaginalis) عالم الملكوتتتناسب مع النور المستقى من 

إلى كوربان هنري   شيري. لكن الحضورتتناسب مع درجة  الوجود ويذكِّر بهايديغر قول صدرا إنّ درجة
ك لمصيره ختلّفاً جذريًّا عن الوجود الذي ترُ يختلف ا شراقيّينوالإأنّ نّط الوجود في هذا العالم عند صدرا 

 وم. فعند الملّّ صدراوم المحتتالقاضي بتوجّهه نحو المح

، ويبتعد حضوراً في عوالم أخرى يتجلّىأنّ الحضور كلّما اشتدّ،  قة النسبيّة بين الوجود والحضورالعلّتعني 
بمعنًى آخر، كلّما تحوّل وجود الإنسان إلى حضور، صار و الموجود عن علّئق الغفلة، والموت، والعدم. 
 .43تعد وجوده عن التوجّه نحو الموت وتجاوزههذا الإنسان شهيدًا على العوالم الأخرى، واب

الإمام، من العمه في السكرة الصوفيّة التي من دون معرفة  لً مناص، ولذا، إنّ خلّصة القول هي أن
: "أنا الحقّ". أمّا المتصوّف الذي يخوض حين قال عبّرت عنها الصيحة الشهيرة التي وردت على لسان الحلّّج

، مركّزاً عبادته على إله واحد، فهو يسلم من الوقوع في هذا الغلوّ الشيطانّي. وتعود غمار الرياضة الروحيّة
إلى واقع أنّ ما يمكن أن يقوله هذا المتصوّف قد جاء على لسان المؤمن المذكور في الكتاب  وّ سلّمته من الغل
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 talemeum)44معرفته تطاعتي على"رأيته ]المسيح أو الله[ بقدر اس: أعمال بطرس بكتابالمعروف  غنوصيّ ال

capere potui vidi qualem)"، ً45أقلّ من ذلك ولً أكثر ل.  

 معادال

وفقًا لّذا الرأي، تكون و . 46النفس قائلًّ إنّا "كمال أوّل لجسم طبيعيّ آلّي ذي حياة بالقوّة"عرّف أرسطو 
النفس صورةً يتّخذها الجسد أو وظيفةً يضطلع بها، وهي لً تستطيع أن توجد وجودًا مستقلًّّ أو منفصلًّ عن 

. فحسب نفس تنشأ من منطلق مادّيّ الجسد. أمّا الملّّ صدرا، فهو يعتبر تعريف أرسطو صحيحًا لناحية أنّ ال
. الملكوتبمعنًى آخر، إنّ الجسد المادّيّ هو مجرّد أداة، وهو الخطوة الأولى للّنتقال من عالم المادّة إلى عالم و 
 .البقاء ةروحانيّ  الحدوث ةجسمانيّ  النفسف

الذي الحركة الجوهريةّ، وهو المبدأ  يرتبط ارتباطاً وثيقًا بمبدإ إنّ مفهوم النفس عند صدرافلذلك، و 
مولوجيا التي اعتمدها كلّ من أرسطو وابن سينا. فمن المنظور الأرسطيّ، لً جذريّ عن الإبستيوحي بتحوّل 

معقولةً، فيتأثرّ جوهر النفس بمعارفها، وفي حين تتغيّر موضوعات المعرفة من كونا محسوسةً إلى كونا مُتخيّ لَةً 
 تعلّقها الأوّل هي. أمّا عند الملّّ صدرا، فالنفس هي التي تتحوّل منكما تبقى الذات المدر كة التي هي النفس  

بمعنًى آخر، تصير النفس الموضوعات التي تعرفها. و وتصبح من موجودات العالم الروحيّ المعقول.  ،بعالم المادّة
دراك المشّائيّ، وهو المبدأ الذي ينصّ على أنّ النفس تصير الإ برأي فضل الرحمن، يذهب صدرا بمبدإلكن 

موضوع ذاتها في خلّل فعل المعرفة، إلى أقصى مستوياته، متأثّ راً، بذلك، بالأفلّطونيّة المحدثة. و"ليست هذه 
                                                           

 .المترجم عن الإنكليزيةّ.باللغة العربيّة، فقمنا بترجمة نصّ قول المؤمن  أعمال بطرسلم نعثر على  44

45 Ibid, p. 329. 

 

46 Aristotle, De Anima, II, 412 a 27; 412 b, line 5.   

د فؤاد الأهواني، تحقيق جورج شحاتة ، ترجمة الدكتور أحمكتاب النفسأرسطو، وفي الترجمة العربيّة استفدنا من، 
والصفحة  ،السطر السادس ،٤۱(، الكتاب الثاني، الصفحة ۱٩٤٩ دار إحياء الكتب العربيّة،مصر: ) 1، الطبعة قنواتي

 المترجم.  .السطر الخامس ،٤٣



الصيرورة شأناً زائلًّ يستمرّ باستمرار فعل المعرفة، بل إنّا تدلّ على مستوًى وجوديّ جديد تصل إليه 
. فالنفس تقطع درجات ومنازل متعدّدة في ظلّ عودتها إلى أصلها، وهي تكون، في البداية، أي في 47لنفس"ا

 فيها قادرة يًّا. لكنّها تصل، كلّما اشتدّت درجة وجودها، إلى مرحلة تصبححالة تعلّقها بالجسد، جوهراً مادّ 
لعالم الآخر، ترجع إلى ربّها. لكنّ هذا العالم بانتقالّا من هذا العالم إلى اومن ثّم، على أن تستمرّ بذاتها. 

 وبعد كامن في الإنسان نفسه.كثافة روحياة الآخر ليس خارج الإنسان حقًّا، بل هو 

ظى بها النفس لإياد صورة واسّ، فهي الفرصة الوحيدة التي تحأمّا الأشياء الخارجيّة التي تدركها الح
يقول هنري   الصورة الجديدة هي ذات بعد روحيّ ينبع من النفس. بمعنًى آخر، هذهو مُدركَة جديدة من ذاتها. 

، فهو صورة خارجيّة تقلّد الصورة الموجودة في عرضيًّالً يدُرَك الجسم الماديّ إلًّ : "كوربان نقلًّ عن صدرا
 .48الإدراك"، موضوع جوهريًّاالتي هي،  الملكوتيّةالنفس وتتمثّل بها. أمّا النفس، فهي تبلغ كمالّا في صورتها 

 النظام الوجوديّ.لً ينفصل عن  إنّ النظام الإدراكيّ أي  ى الإنسان ولً يدرك إلًّ ماهيّته،أساسًا، لً ير 

لكنّ هذا لً يعود إلًّ إلى الواقع  حقًّا،ولً ينكر صدرا أنّ الأعضاء الجسديةّ ضروريةّ للإدراك الحسّيّ 
يّ. لكن في الواقع، حين تؤثرّ صورة محسوسة خارجيّة في الًتفّاقيّ الذي يفيد بوجود المخلوقات في كون مادّ 

 نّ إبمعنًى آخر، "و عضو حسّيّ، إنّ النفس هي التي تلق صورتها الخاصّة استنادًا إلى تلك الصورة المحسوسة. 
عند  ةحاضر  ،ةعن المادة الخارجيّ  ةدمجرّ  ،من عالم الملكوت النفسانيّ  الله ةله بقدر  ةمماثل ةنشاء صور إبصار بالإ

وفقًا لّذا القول، يرفض صدرا مبدأ و . 49"بها قيام الفعل بفاعله لً قيام المقبول بقابله ةقائم ،النفس المدركة
التجريد الذي يطرحه المشّاؤون، فإنّ طبيعة فعل الإدراك الغيبيّة لً تتطلّب التجريد، بل تتطلّب تحوّل موضوع 

يّ صورةً لأنّ النفس، وهي مصدر الصور، تسبغ على الجسم المادّ  ،بذلك، يحصل الإدراكو الإدراك نفسه. 

                                                           
47 The Philosophy of Mulla Sadra, op. cit., p. 234; cf. p. 197, 203-4. 
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ا إدراكيّةً نورانيّةً غيبيّةً جديدةً. لكن كما يقول فضل الرحمن، هذا
ً
أو  ،آخرَ  لً يعني أنّ الإنسان يعرف عالم

 نسخةً أخرى عن العالم الخارجيّ، 

أو عالم الإدراك الحسّيّ الحقيقيّ الأصيل، فلّ ريب في أنّ الذي يعرفه الإنسان هو العالم الخارجيّ نفسه، 
 لتأكيد هويةّ الفكر والوجود،بعلّئقه كلّها. وليس واقع أنّ النفس تنشئ صورها الخاصّة إلًّ طريقةً أخرى 

أي هويةّ ما هو وجوديّ وما هو عقليّ. فالعالم كما يعرفه الإنسان هو، بعينه، العالم كما هو موجود، 
 .50ة عقليّة لكي تصير المعرفة ممكنةتتغيّر وتتّسم بصفلكنّ مرتبته الوجوديةّ 

يسمّيه كوربان الواقعيّة وهو ما ، ويصنّف فضل الرحمن هذه المرتبة على أنّا "نوع من الواقعيّة المثاليّة"
ثّم إنّ قول إنّ الإنسان لً يدرك إلًّ ماهيّته يعني أنّ النفس تتلقّى صورها بعد أن تستحضرها من . عنويةّالم

، لً يعود الًبتكار متعلّقًا بإنشاء شيء جديد وفريد، بل بتذكّر جزء من النفس كان قد أغُفل وعليهالداخل. 
بعد كونه مشتّتًا ومنسيًّا. فبالنسبة إلى  وجمع شمله من ،في الذاكرة ما شيءسي. أمّا التذكّر، فهو استحضار ونُ 

ر يّ الخارجيّ، هو نوع من الًستحضار أو صدرا، كلّ فعل معرفة وإدراك، بما فيه الإدراك الحسّ  التذكا
 .(anamnesis) الأفلّطونيا 

الذي هو، في الطرق (، remembration) ذِكْرْ كما تجدر الإشارة إلى أنّ التذكّر هو من الجذر 
أسماء الله الحسنى، والتسبيح إخفاتاً أو جهراً. ويشبه الذكر صلّة القلب في الرهبانيّة المسيحيّة،  ذكرالصوفيّة، 

من أنواع اليوغا. ثّم إنّ العجز عن التذكّر، عند أفلّطون، هو  كثيرالتي تتردّد في خلّل ممارسة   المانتراأو 
والتي قد أبصرت شيئًا من الحقائق التي لً  ،يّ الذي يتسبّب بسقوط النفس التي جاورت الله في العالم العلو 

 . 51تقدر على تذكّرها

لكن ليس عن  ،باختصار، يفيد موقف صدرا بأنّ الموجود المتمتّع بالخيال مستقلّ عن المادّة الطبيعيّة
تمي إلى صنف معيّن من المادّة المجرّدة ذات الًمتداد والخاصّيّات. أمّا الصور بكونا أجسامًا ملكوتيّة، فهي تن
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درَك الذي ينطوي على الأفكار المجرّدةلاعالم المث
ُ
وبين عالم المادّة  ،، وهو العالم الواقع بين العالم الروحيّ الم

 يةّ. الصرف والأجسام المادّ 

لكنّ صدرا يفرّق بين عالم الصور الأنطولوجيّ، وهو عالم الصور الموضوعيّة، وبين الصور الذاتيّة التي 
هي من إنشاء النفس، فإنّ النفس تقدر على إنشاء مختلف الصور المروّعة والزائفة التي لً يمكن نسبتها إلى 

مع  وهي صور ضعيفة وزائلة مقارنةً  أو عالم الصور العلويّ، بل إلى عالم الصور السفليّ. لاعالم المث
لذلك، فقط عندما ترتحل و الأجسام المدركَة، وذلك لأنّ النفس، في هذه الحياة الدنيا، منغمسة في المادّة. 

فتتمثّل أعمال الإنسان  النفس عن عالم المادّة تصير قادرةً على إنشاء الصور الحقيقيّة الثابتة. أمّا في الآخرة،
كوربان، إنّ الصور البرزخيّة في هنري  التي يمكن رؤيتها والإحساس بها بالفعل. ووفقًا لقول بصورها الحقيقيّة 

 ولً يعني التجريد عند صدرا أيّ نوع من الخسارة، بل يعني  هي الصور الروحيّة الحقيقيّة. لاعالم المث

وحدويةّ أكمل. وحتّّ الجسد مرتبةً وجوديةًّ أعلى لً تقصي مستويات الوجود الأدنى، بل تحتويها بطريقة 
  .52لً يُستثنى في هذه المرتبة العليا، لكنّه لً يكون جسدًا مادّيًّا غليظاً، بل يكون ذا طبيعة مختلفة

لذاك، يفيد المبدأ الأساس عند صدرا بأنّ الصور، في حالتها المثاليّة، لً تنفصل عن فعل النفس 
فكّر فيها الإنسان، من قصور، وجنّات، وخضرة، وأضدادها المرعبة إنّ حقائق الأخرويةّ التي يتفلذا، و الخلّّق. 

في النار، ليست غريبةً عنه أو عن جوهر نفسه. فلّ شيء من هذه الحقائق الأخرويةّ منفصل عن فعل وجوده. 
سّيّ يةّ الموجودة في العالم الحلً بل لأنّ هذه الصور تنشأ في النفس، تكون حقيقتها أشدّ وأثبت من الصور المادّ 

 والخاضعة للتغيّر المستمرّ. 

 ،يًّالكنّ العالم الآخر لً يقع ضمن حدود الكون ولً في خارجه، بل هو بعد وجوديّ مختلف كلّ 
لذلك، إنّ الجنّة والنار لً تشيران إلى مكان بكلّ ما لكلمة و ينتمي إلى مستوى الوجود الباطنّي والروحيّ. 

، لً يعود مطروحًا . لذلكباطنّي مختف بفعل حجب هذا العالم أمران من معنًى، بل هما تشيران إلى مك
يحضر أمام  ،عالم المثالمولوجيّ المتعلّق بكيفيّة ارتباط الباطنّي الروحيّ بالظاهريّ المادّيّ. ففي السؤال الإبست

الإنسان ، على الفور، كلّ ما يصبو إليه ويرغب فيه. بل من الأحرى بالمرء أن يقول إنّ تصوّر الرغبات يعني 
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. فإنّ مجرّد التفكير بشيء ما هو عين حضوره، وذلك لأنّ الأفعال والنوايا عور بحضور المرغوب بذاته فعليًّاالش
لّما وجود خارجيّ قطعًا. فعلى سبيل المثال، الغضب نار  تتجسّم، وكلّ سلوك وعادة متجذّرَين في النفس

من  هائجة، والأهواء الخبيثة والشهوات الدنيويةّ هي عقارب لًدغة وأفاع لًسعة. لذا، وباختصار، إنّ كلًّّ 
وطموحاته، أمور "لً مصدر لّا إلًّ ذات إنيّة الإنسان الجوهريةّ التي تكوّنا نواياه،  نّة، والنار، والخير، والشرّ،الج

 .53وتفكّره، وأقدس معتقداته، وسلوكه"

لً تشير كلمة النفس، عند صدرا، إلى جوهر ما، بل هي تشير إلى عالم فريد، وعامّ، وقائم بذاته، أو 
 إلى حيثيّة وجوديةّ هي أشمل من الواقع المادّيّ. يشرح صدرا هذا قائلًّ:

 ،والجنان ،والقصور ،ه من أنواع النعيم من الحور]...[ ثّم إنّ كلّ ما يشاهده الإنسان في الآخرة ويرا
داد هذه من أنواع العذاب التي في النار ليست بأمور خارجة عن ذات النفس وأضّ  ،والأنار ،والأشجار

 .  54مباينةً لوجودها، وأنّا أقوى تجوهراً، وآكد تقرّراً، وأدوم حقيقةً من الصور المادّيةّ المتجدّدة

وعلى العكس من العالم المادّيّ حيث حياة المخلوقات عرضيّة وفانية، إنّ كلّ جسم في العالم الآخر 
العالم إنّ نفوس ف"فهو حيّ أبدًا. وفي حين أنّ الأجساد الدنيويةّ تقبل النفوس عندما تصير جاهزةً لذلك، 

د أجسادها وفقًا لحاجاتها" الآخر  . وبمعنًى آخر 55توج 

دنيا، تسبق القوّة الفعل زمانيًّا، في حين أنّ الفعل سابق أنطولوجيًّا على القوّة. أمّا في هنا، في هذه ال
إنّ القوّة سابقة أنطولوجيًّا ووجوديًّا على الفعل. ففي هذا العالم، الفعل أرفع قدراً من فالعالم الآخر، 

 . 56لأنهّ يتحقّق جراّئها. أمّا في العالم الآخر، فالقوّة أرفع قدراً من الفعل لأنّا عين تحقُقه ،القوّة
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التي تكوّن الأجسام الأخرويةّ، أيّ المادّة التي تتجسّم بواسطتها الأعمال والنوايا، فيقول  المادّةأمّا نوع 
 ماداة، تصير الجسد الأوّل صورةس التي تبدأ بكونا ليست إلًّ النفس الإنسانيّة بعينها، إذ إنّ النف اصدرا إنّ 

الصور الأخرويةّ. وفي عالم المثال، إنّ النفس هي مبدأ الجسد. لكنّها لً تتكوّن من المادّة الجامدة الكثيفة التي 
حواسّ  تبصرها الحواسّ، بل من مادّة روحيّة لطيفة شفّافة لً تفسد، وتقبل الصور اللطيفة التي تفوق الحواسّ إلًّ 

 ،لأنّا صورة كلّ قوّة في هذا العالم ،الواقعة بين هذه الحياة والعالم الآخرالنفس هي  عالم الآخرة. ووفقًا لصدرا
يعني أنّ موضع  ما. 57{مَجْمَعَ الْبَحْرَيْن  }النفس هي  ،للقرآن الكريم. ووفقًا ومادّة كلّ صورة في العالم الآخر

ي الوجود المادّيّ والعقليّ  البرزخالنفس هو 
َ
الخارجة م القوّة إلى إنّ النفس  وبمعنًى آخر،كلَيهما. ،بين عالم

الفعل في باب العقل والمعقول نادرة الوجود جدًّا في أفراد الناس، والغالب من أفراد النفوس هي النفوس 
بمعنى الحاجز أو الحدّ الفاصل  ،59قرآنيّ . وبالعودة إلى البرزخ، هو مصطلح 58الناقصة التي لم تصر عقلًّ بالفعل

بين الدنيا والآخرة. أمّا في المعتقدات السائدة، فالبرزخ عالم وسيط توجد فيه الأرواح بعد الموت وقبل يوم 
الحساب، وهو عالم القيامة الصغرى. يستعمل صدرا مصطلح القيامة الصغرى قبالة مصطلح القيامة الكبرى 

أو حيثيّة الوجود الغيبيّة. لذا، يكون المعنى الباطنّي للقيامة هو  ،وهريةّ الشاملةالتي هي حقيقة الحركة الج
"العدول عن زعم وجود الصور المادّيةّ والغيبيّة في واقع منفصل وقائم بذاته، وإدراك أنّ هذه الظواهر هي قائمة 

 . 60في ظلّ الحضور الإلّيّ ومظهرة له"

، (soma) الجسميعرض صدرا صيرورة الإنسان البرزخيّة من خلّل ثلّثة عناصر أنثروبولوجيّة هي 
لذا تبدأ النفس، وفقًا لمبدأ الحركة الجوهريةّ، نباتيّةً، ثمّ تكتسب الإدراك  .(pneuma) ، والروح(psyche) والنفس
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. لذا، "إنّ النفس موجودة في هذه المراتب كلّها، والحركة عندما تصير حيوانيّة، إلى أن تصير نفسًا إنسانيّةً عاقلةً 
 .  61ذلك لأنّ الموجود يمرّ بمراحل مختلفة من التطوّر"، وهي نفسها لكنّها مختلفة

ويتّصف تطوّر النفس وارتقائها في هذه المراتب المتتابعة بالوحدة والبساطة المتزايدتَين في كلّ مرتبة، 
، لً تنفي الملكات والصور الدنيا أو تستثنيها. العقللكن من المفيد إعادة ذكر أنّ المرتبة العليا، وهي مرتبة 

لذا تشمل الوحدة والبساطة الحقيقيّتَين مراتب الوجود  ركة التطوّريةّ حركة تراكميّة،نّ الحبأ يرى الملّّ صدرا
الدنيا. لذلك، تشبه النفس، في قمّة تطوّرها، الله لناحية أنّا تدرك كلّ شيء، "وهي تبدأ في العمل مثل الله 
عندما تنشئ الصور من داخل ذاتها. ففي هذه المرحلة، كما يقول ابن عربّي، إنّّا يصير الإنسان الكامل حاكم 

 . 62كلّها"  عوالم المادّيةّ، والغيبيّة، والعقليّةال

لكن في المدرسة المشّائيّة، لً تعني ناية الحكمة وصول النفس إلى مرتبة وجوديةّ جديدة، بل إلى مرتبة 
إدراكيّة جديدة. لذا، تتحقّق صور الوجود العليا عن طريق إلغاء كلّ ما هو أدنى منها، لً سيّما المادّة 

ل، ولون، وما شابه. وهذا المعتقد بعينه هو الذي أوصل الأرسطيّين إلى استنتاج أنّ المفهوم وعروضها من شك
العقليّ، والإنسان العامّ، وهو الإنسان الكامل، لً يمكن أن يكون لّما جسم، لأنّ الجسم المادّيّ هو الذي 

كات الجسديةّ كلّها جانبًا. لكن في لذلك، عندما تصير النفس عقلًّ مجرّدًا، تطرح الملو يكوّن إنساناً خاصًّا. 
إطار الحركة الجوهريةّ، لً تستثني النفس المكوِّن الجسديّ، إذ تشمل مرتبة العقل العليا كلّ ما هو أدنى منها، 

بمعنًى آخر، إنّ الملكات الحياتيّة، والإدراكيّة، والتخيّليّة، والعقليّة كلّها تستمرّ في و لكن بطريقة أعلى وأفع. 
 على مرتبة أسمى.الوجود 

المراتب الأدنى ولً تنفيها هو عين معنى تشمل  نّ مراتب الوجود العليابأقول الووفقًا لفضل الرحمن، 
ا، ويوصَف بأنهّ مستمرّ لأنهّ يحتوي المراتب  التطوّر المتواصل. "وهو يسمّى تطوّراً لأنهّ يشمل عنصراً مستجدًّ

                                                           
61 The Philosophy of Mulla Sadra, op. cit., p. 205. 

62 Ibid, p. 206.  



وهذا أيضًا هو معنى أسبقيّة الوجود على الجوهر، ففي حين أنّ الجواهر  .63""صورة أسمى"السابقة لكن في 
 متعدّدة، وساكنة، وخاصّة، الوجود واحد، وبسيط، وشامل.  

إذ يبني  التناسخ،من رافضي مفهوم  صدرا وفي ظلّ ما قد قيل حتّّ الآن، من غير المفاجئ أن يكون
حركة النفس والروح نحو الكمال التدرييّ هي حركة لً رجعة حجّته هذه على أساس الحركة الجوهريةّ. فبما أنّ 

 اجديدً  افيها، يكون من العبث افتراض أنّ النفس المتطوّرة تستطيع، بعد أن تترك جسدها، أن تدخل جسدً 
بشر قد مسخهم عددًا من ال نصّ على أنّ قال  القرآنوتبدأ بالتطوّر من الصفر مرةّ أخرى. لكنّ  ،غير متطوّر

بسبب أفعالّم الفاسدة. يتدارك صدرا هذه المشكلة عن طريق إشارته إلى أنّ النفوس التي لم  دةً وخنازيرالله قر 
تبلغ كمالّا، أو تلك التي قد ارتكبت الذنوب في هذا العالم سيكون لّا في عالم الأشباح أجسادًا تعكس 

يصير في ذلك العالم حماراً. وفي  ، مثلًّ،نّتإنّ المتعفعاداتهم وأحوالّم الغيبيّة التي اكتسبوها في هذا العالم. 
الواقع، يقول صدرا إنّ بعض الأشخاص قد يصلون، حتّّ في هذه الحياة، إلى مرحلة يشبه فيها مظهرهم 

 الحيوانات التي يتماهَون معها. 

راً في لكنّ الحياة في هذا العالم لً تعُاد على الرغم من أنّ القائلين بالتناسخ يزعمون أنهّ يفرض تغي ّ 
لتتّحد مع جسد آخر يكون وعاءً  المكان والشخص. وهذا يوحي بأنّ النفس قد انفصلت عن جسدها المادّيّ 

بمعنًى آخر، و مع بقاء الشخص كما هو.  شكل الوجودلّا. أمّا مبدأ الحركة الجوهريةّ، فهو يدعو إلى تغيّر في 
حركة النفس التطوّريةّ، عدا عن كونا  تتّصفيكبر الجنين ليصير رجلًّ يحتفظ بهويتّه نفسها بعد الموت. لذا، 

 بذلك، تعني القيامة الجسديةّ بالنسبة إلى صدرا قيامة كلّ فردو . 64بالًستمراريةّأحاديةّ الًتّجاه ولً رجعة فيها، 
كوربان هذه العمليّة هنري  نشأ وفقًا لجوهر شخصيّته. ويسمّي أو صورة غيبيّة ت ،ظلّ جسد روحيّ  هو

تكتسب النفس جسدًا يمثّل شكل الوجود  إذ أو التحوّل الذي في إطاره، ،"الًنتقال بالنسبة إلى الجوهر"ب 
د الجديد الذي تنتقل إليه. يتابع كوربان قائلًّ إنّ الإنسان ينبغي أن يتخيّل تحوّلًت مستمرةّ تطرأ على الوجو 
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بمعنًى آخر، تتلّزم فكرتا القيامة والحركة الجوهريةّ. وكلّ و من الضعف إلى الشدّة.  التطوّر المتناغمبطريقة تشبه 
نفس، بسبب سلوكها، وأهوائها، وعاداتها تنشئ لنفسها أسلوب وجود، وهو فعل وجود مستقلّ عن الجسد 

وتماشيًا مع الحقيقة البديهيّة  جسمًا مكتسبًا.د المادّيّ الذي يتحلّل ويختفي. لذا، يسمّى شكل الوجود الجدي
عاد عين الجسم الحالّي من ناحية الصورة فرّد، يكون الجسم المكتسب في المالتي تقضي بأنّ النفس هي مبدأ الت

لذلك، يكون الطرحان صحيحَين: إنّ الجسم المكتسب و التي هي النفس، مع كونه مختلفًا من ناحية المادّة. 
 .65آن ذاته في هو ذاته وليس

ولألّخص ما قلته، يبدأ تطوّر الوجود كلّه من العامّ وغير المنفصل، أي من القوّة المجرّدة الكامنة في 
المادّة، ويرتقي في ترتيب تصاعديّ من الأجناس، والخاصيّات، والأنواع إلى أن يصل إلى الإنسان. وفي الآخرة، 

للمزيد من التمايز إلى أن يصل إلى مرحلة يكون فيها كلّ فرد  سيكون جنس الإنسان نوعًا مقد راً له أن يخضع
 نشأة. لكن يب التشديد على أنّ الآخرة لً تقع في نقطة زمانيّة ومكانيّة معيّنة، بل هي 66جنسًا بنفسه

إنّ الآخرة هي  أي تلف جذريًّا عن الوجود الدنيوينّجديد، ومرتبة وجوديةّ جديدة، وشكل وجوديّ جديد مخ
 وهي تتجاوز حدود الزمان والمكان.    ،هذا الوجود الظاهريّ  باطن

ويمكن تشبيه مفهوم الآخرة عند صدرا بالحالًت الروحيّة التي تُتبر في المنام، فلّ شيء هو نظير لما 
. لكنّ التجارب الأخرويةّ ستكون أشدّ وأثبت، وذلك لأنّ التجسّم الكامل الآخرةهو موجود في الأحلّم وفي 

:حتّّ أنّ ]الصور[ التي يراها الإنسان الم الأرواح لً يحصل إلًّ بعد الموت. في هذا الإطار، يقول صدرالصور ع
ال أمير المؤمنين، عليه قبعد الموت تكون هذه الصور التي يراها في هذا العالم كالأحلّم بالنسبة إليها، ولذلك 

 ، أي القيامة الجسديةّ، عند صدرا. المعاد. هذا هو سرّ 67""نيام فإذا ماتوا انتبهوا الناس": السلّم

هو أنّ في حين أنّ الأحلّم تأتي في هذه الحياة و ،الحياة بعد الموتبين الأحلّم و  ثَم  فرق محوريّ آخر
وتنقضي كما تشاء، يتحكّم فاعل، هو الإنسان ذا الروح، بتجارب الآخرة. هذا الإنسان هو وسيط بين 
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ين المادّي والعقليّ، 
َ
وهو يتمتّع بجوارحه، وحواسّه، وقواه. من هذه الناحية، يشبه موقف صدرا موقف العالم

إنّ قوى الحياة في ف". لذا، الأوّل أفلوطين الذي قال إنّ "الإنسان ذا الجسد هو مجرّد صورة عن الإنسان المثاليّ 
أبين و ة هي أقوى، وأوضح، "بحواسّ قويةّ وثاقب يتمتّعفي حين أنّ الإنسان المثالّي  ،الإنسان ذي الجسد ضعيفة

لجايمس الحركة الجوهريةّ التي تتألّف، وفقًا  ولذلك، يشير صدرا إلى. 68"]...[ من حواسّ الإنسان ذي الجسد
 .69، من "الإدراك المتزايد تدرييًّا بكونه حقيقةً تشمل وتتجاوز الوجود الجسديّ جوهريًّا"J. Morris لوريس

القبر الذي هو المنزلة الوسطيّة بين الموت  مرحلة صدرا، هيلوإنّ المرحلة الأولى بعد الموت، وفقًا 
الجسديّ والقيامة. وتكون الروح، في هذه المرحلة، لً تزال متّصلةً بعالم المادّة. أمّا الحيوان الذي تطوّر خياله 

أمّا الناس العاديوّن الذين يشكّلون معظم البشريةّ، بما و القبريةّ إلى الأبد.  عالم المثال وذاكرته يبقى في مرحلة
يعتمد على مدى انغماسهم في العلّئق  عالم المثالفيهم الأطبّاء العارفين بأحوال الجسد، فإنّ بقاءهم في 

كون أجسامًا مادّيةًّ حقيقيّةً، ت لًالمادّيةّ. وإنّ نفوس هؤلًء الناس ستنشئ لّم، على الفور، أجسامًا صوريةًّ، 
قادرةً على ة النار البرزخيّة، تصير دنيويةّ. وبعد ورود النفوس الطيّبوظيفتها عكس صورة ميول النفس ال

، لكنّها إن لم تستذوق الحياة العقليّة في هذه الدنيا، لن تتمتّع إلًّ بالملذّات الحسّيّة الًلتحاق بالعالم العقليّ 
في ناظريها، فهم  لخبيثة التي ستعكس صوراً تثير الرهبة والروعالخياليّة. كما ينطبق الأمر نفسه على النفوس ا

أو سباعًا وفقًا لميولّم نحو الجشع، أو العدوانيّة، أو الفجور. لكنّ صدرا لً يقول إنّ هذه  سيصيرون خنازير
ا ملموسةً، وذلك لأنّ الًرتكاس والتناسخ مستحيلَين، بل الذي يعنيه صدر قيقيّةً النفوس ستصير حيوانات ح

. وبعد أن يذوق هؤلًء 70"يرَون أنفسهم على أنّم حيوانات حقيقيّة متنوّعةهو أنّ البشر الفاسدين "سوف 
الناس عذاب نار البهيميّة، لًبثين فيها أحقاباً، سيعُفى عنهم، إلًّ القلّئل الذين قد كانوا منهم متأصّلين في 
الشقاء. لكن في ناية المطاف، حتّّ هؤلًء الأشخاص قد يتحوّلون أو يفقدون رغبتهم في التعقّل من 

يقول جايمس  صدرا،لالعالم الآخر هو قوّة الخيال في النفس. ووفقًا أساسها. لذا، إنّ ما يبقى من الإنسان في 
 موريس
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الخلّئق على أنحاء مختلفة بحسب أعمالّم ونيّاتهم ]...[ فإنّ تكرار الأفاعيل يوجب حدوث  شرتحُ 
الملكات، والملكات النفسانيّة تؤدّي إلى تغيّر الصور والأشكال، فكلّ ملكة تغلب على الإنسان في الدنيا 

 .   71تتصوّر في الآخرة بصورة تناسبها

كوربان، لم يضطرّ صدرا إلى اختيار واحد من المفهومَين الأخروي ين: إمّا القيامة هنري  وكما يذكر 
لأنهّ كان يؤمن بأنطولوجيا  ،الجسديةّ المادّيةّ أو القيامة الروحيّة. لكنّ صدرا قد رفض الخوض في هذه المعضلة

ين الحسّيّ والعقليّ 
َ
، أي الأرض الملكوتيّة، هو عالم المادّة الروحيّة عالم المثالوإنّ . 72برزخيّة ترتبط بالعالم

اللطيفة والخيال الخلّّق الجوهريّ والمستقلّ عن الجسم المادّيّ. فالخيال ليس ملكةً عضويةًّ ترتبط بالجسد المادّيّ 
ه، بل هو ملكة روحيّة تتصّ بها النفس. فحتّّ حين تنفصل النفس عن هذا العالم، تبقى متمتّعةً وتفنى بفنائ

بمعنًى آخر، إنّ جميع هذه الملكات تتّحد في ملكة و بالإدراكات الفرديةّ من سمع، وبصر، وشمّ، وذائقة، ولمس. 
بنفسه. فإن كانت الحواسّ خمسًا،  سًاواحدة هي القدرة على التشكيل والتمثيل، فالخيال قد صار إدراكًا محسو 

 . ووفقًا لصدرا،73على الصعيد الباطنّي، حسًّا مرافقًا فريدًا، فإنّا تشكّل، ظاهريًّا ولكلّ منها عضوها الجسديّ 
بمجرّد أن تترك الروح الجسد. أمّا في الآخرة،  ملكة الخيال عن أشكال القوّة، والنقص، والخلل كلّها تتخلّى

يّ، ولً تعود تعدّديةّ الجوارح ضروريةًّ أصلًّ. كما سّ الحسمعيّ، و اليصير مبدأ الكمال البصريّ، و فالخيال نفسه 
يصير إدراك الأشياء المرغوب فيها والقدرة على إياد هذه الأشياء شيئًا واحدًا، فتصبح الأمنية هي المل ك 

ى الواقع الموضوعيّ المزعوم، بل إنّ الخيال لأنّ الخيال الخلّّق لً يعتمد على الظروف الخارجيّة أو عل ،المسيطر
 الواقع. عين هو 

يفصل بين القيامة الصغرى، أي عبور الروح من العالم البرزخ  وقد ذكرت آنفًا اعتقاد صدرا بأنّ 
، عاديّ ى التي يولد من خلّلّا الجسد المالكبر يعلو على الحواسّ، وبين القيامة المحسوس إلى عالم البرزخ الذي 

تعبر الروح عبرها إلى عالمها المنشود. أمّا المدّة الفاصلة المذكورة، فهي المدّة المطلوبة لنموّ الجسد اللطيف والتي 
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الذي تبنيه النفس في خلّل حياتها. والجسد اللطيف هو جسد النفس المكتسب الذي يب أن يصل إلى  
كتَسب من النفس وبها بالتوافق مع الحقيقة كمال نّوّه. ومن الجدير بالذكر الًنتباه إلى أنّ الجسد اللطيف يُ 

يّ البديهيّة التي تفيد بأنّ النفس هي مبدأ التفرّد الذي بفضله يستطيع صدرا تأكيد التطابق بين الجسد المادّ 
روح  عاديّ. وعلى سبيل المثال، إنّ جسد زيد في الجنّة هو نفس جسد زيد الدنيويّ الذي أفردتهوالجسد الم

زيد الذي هو في الجنّة على الصعيد المادّيّ، إذ  ،المادّيّ ب في أنّني لم أقصد التطابق بالمعنى لكن لً ري واحدة.
 ليس زيدًا الذي كان حيًّا على الأرض، لكنّ الذي يوحّدهما هو بقاء المبدأ الخلّّق الذي هو النفس. 

، هذا يعني أنّ القيامة . وبرأي كوربان74ثّم إنّ عمليّة التحوّل الجسديّ تشبه تحوّل الرصاص إلى ذهب
لً تحصل في الزمان الكمّيّ القابل للقياس، بل هي تحصل وفقًا للوقت النفسيّ الباطنّي الذي يصير "شدّةً 

عيش. وفي المحصّلة الأخيرة، تكون القيامة  أي شدّة الوقت المادّيّ  ،75لً ضعف فيها "خالصةً 
َ
الصور  تقدُسالم

 هراً إلّيًّا بالكامل في القيامة،. فالبنسبة إلى المخلوق البشريّ، هو يصبح مظالبشريةّ وعودة كلّ موجود إلى أصله
 عيب.  ، ولً يولثّها أيّما76(Forma Dei) اللهأي إنهّ يصير مرآةً صافيةً تعكس صورة 

ووفقًا لكوربان، هذه هي خلّصة رؤية الملّّ صدرا، إذ يبقى الجسم اللطيف مصدر الإدراكات الحسّيّة 
، بحيث يستلزم الإدراك الحسّيّ الإدراك الروحيّ. روحيّةحين ينفصل عن الجسد، لكنّه يكون مصدراً ذا حالة 

ق الجسد تعاني الحرمان والشقاء، بذلك، يكون قول بعض اللّهوتيّين، رجماً بالغيب، إنّ النفس حين تفار و 
مجرّد سوء فهم يطال عرفان صدرا وغيره من الحكماء. كما أنهّ قول يتجاهل واقع أنّ هؤلًء الحكماء يعتبرون 

يةّ كلّها التي تعكّر صفوه في هذه الدنيا يقدر أنّ الحسّيّ هو روحيّ سلفًا، وأنّ الخيال المتحرّر من القيود المادّ 
 . 77يةّ الإلّيّة والقدرة الكلّيّةالحرّ على المشاركة في 
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في العالم تكون خلّصة الموضوع، إذًا، كما يلي: أوّلًً، عندما يخرج الجنين من رحم أمّه، يشهد قيامته 
اللطيف قد تكوّن  جسمها، تشهد النفس قيامتها البرزخيّة الصغرى مع كون ومن ثمّ الحسّيّ وولًدة جسمه. 

أو زمن مهد الإنسان. وفي  ،الإنسان في زمن البزرخ نفسهنا تكون ولًدة  في الحياة الدنيا، جراّء أعمالّا
الذي يشهد القيامة الكبرى بوقعها المدوّيّ، فينتقل  الروحيّ النهاية، يصل الجسم اللطيف إلى مرتبة الإنسان 

في عالم البرزخ، تموت موتاً أوّليًّا في  من عالم البرزخ إلى عالم الملّئكة. وهذا يعني أنّ النفس، بعد فترة نّوّها
 ذلك العالم، لتعود وتولد في عالم الروح. 

 ،إنّ هذا النظام لّو حقًّا رؤية عظيمة تشمل مراتب الوجود كلّها، بدءًا من العناصر الطبيعيّة والمعادن
فعل الوجود الوحيد والفريد هو نظام يتحرّك جراّء اضطراب الوجود الذي يسبّبه وحتّّ عالم الملّئكة وما وراءه. 

صدرا، والفلسفة الشيعيّة عامّةً، ذات طبع  ملّّ  الآخذ بالتصاعد إلى الأبد. من هذه الناحية، تكون فلسفة
قد استسلم لكلّ مجهر ومقراب". فبالنسبة إلى اللّهوت الذي قد " رويّ، ولً قاسم مشترك بينها وبينغيبّي وأخ

ما دام المرء ضمن  ،التحدّث عن البعد الكونّي، أو الوعي الكونّي، وما شابه الملّّ صدرا وأتباعه، من المستحيل
لذلك، إنّ شيئًا مثل الوعي الكونّي لً يفُهم إلًّ مقتر ناً بفكرتَي و مجال التجارب المحسوسة والوجود المادّيّ. 

 . 78القيامة في العالم الذي يتجاوز الحواسّ، واتّصال الإنسان في عالم موجود بعد الموت

 حاشية: القيامة عند كوربان 

كمفهوم مجرّد يدلّ على غياب  T. More وهو مصطلح ابتكره توماس مور اليوتوبيا،في القيامة "تحدث" 
بذلك، تصير الإجابة عن السؤال "أين؟" و المكان. واليوتوبيا هي بلّد اللّمكان، أو "مكان" لً يحتويه مكان. 

الرحيل عن هذا العالم ليس ارتحالًً إلى مكان آخر، بل هو القدرة على رؤية حقيقة المظاهر  يعني أنّ  ماممكنةً. 
. أمّا بالنسبة إلى العارف، إنّّا هذا الباطنإلى  الظاهرانتقال من ة التي تغلّف البواطن الداخليّة، أي إنهّ الخارجيّ 

ب الآية وتصير الحقيقة الباطنيّة هي التي تغلّف الًنتقال هو عودة إلى الوطن. لكن حين يتمّ هذا الًنتقال، تنقل
الأشياء كلّها محاطةً بالواقع الروحيّ، لً بل بالحقيقة  أينالواقع الخارجيّ المرئيّ، وتحتويه، وتحيط به. كما تصير 
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في أيّ  الروحيّة، فتكون النفس أين الأشياء كلّها. لذلك، إنّ مكان النفس هو اللّمكان، فهي ليست موجودةً 
 .79كان لأنّا موجودة في كلّ مكانم

ضروريّ لفهم التجارب الرؤيويةّ وفصلها  عالم المثالأنّ مفهوم اللّمكان الذي هو بكما يعتقد كوربان 
أو حالًت الّذيان اليوتوبّي. لكن وفقًا لكوربان، ليست  ،عنوان التخيّلّتهي بعن المفردات المعاصرة التي 

هذه الرؤى ضرباً من ضروب الّذيان، بل إنّ الإنسان المعاصر، بحرمانه قوّة الخيال من وظيفتها العقليّة، 
والًختلّل، وجنون الًرتياب، والّلوسة،  عدم التوازن، جراء الدقيقة بين العقل والحواسّ، أصبح يعانيوبموازنته 

 .  80الفصام، وغيرها من الأمراض النفسيّةو 

ومن ناحية فينومينولوجيا التجارب الرؤيويةّ، إنّ الّبوط من الجنّة إلى هذا العالم ليس نزوحًا محلّيًّا، بل 
في الحالة وانتقال من المعنى الظاهريّ إلى المعنى الباطنّي. وفي المقابل، إنّ ترك هذا العالم وسبر أغوار  تغيّر هو 
نى الباطني لً علّقة له بظاهرة الموت البيولوجيّة. وليس البقاء مرتبطاً بالوجود المادّيّ المطوّل، بل إنّ المعنى المع

ما شاكل. وفي  قول إنّ الموت زوال أو ت هو معنًى روحيّ. لذلك، من الخطإالحقيقيّ الكامن وراء الحياة والمو 
لً فأموات الروح ة الروحيّة من دون أن يغادروا هذا العالم، من الناس هم أموات من الناحي الواقع، إنّ كثيراً

يستطيعون مغادرة هذا العالم أصلًّ. كما أنّ "مغادرة هذا العالم تعني التجدّد عند مصدر الحياة، والتغرّب عن 
ذوق يباختصار، "يب، أوّلًً، أن يكون المرء حيًّا من أجل أن يشهد قيامته في عالم الروح و و عالم المنفى". 
 .81"]...[ يعني أنّ النفس تغادر هذا العالم وهي حيّة مخرجًالأنّ الموت بكونه  مخرجًا،الموت بكونه 

باطه بالمشرق الذي يضمن وحده الحفاظ على قد أضاع محور توجّهه، وفقد ارتأمّا العالم المعاصر، ف
ولً يشهد البشر انتصار كلّ ما هو وهميّ، ورهيب، وفاحش،  الخيال الحقّ.الوظيفة الإدراكيّة التي يضطلع بها 

، يطلق كوربان تحذيره وعلى أيّ حال بعالم المثال.ومروعّ، ودنيء، ووحشيّ إلًّ بسبب استبدال عنصر الخيال 
الأخير ومعتقده الراسخ المقدّس الذي يفيد بأنّ هذا التحليق في الخيال، واليوتوبيات البلّستيكيّة المصطنعة، 

                                                           
79 Ibid, p. 379. 

80 Ibid, pp. 378, 380. 

81  Ibid, pp. 38, 381.  



الخيال العلميّ الذي يشمل النقطة أوميغا التي ابتكرها تيلّر دو شاردان، لن يفلح في تمكين البشر من مغادرة و 
 هذا العالم والوصول إلى بلّد اللّمكان. فبمنتهى البساطة، ما من بديل عن يوتوبيا عالم المثال الحقيقيّة.

  

 


